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انعكاسات الفساد ا@داري واWالي  
على اWسار التنموي باWغرب 

زكرياء مسامح 
باحث في سلك الدكتوراه - كلية الحقوق سطات 

المصطفى المصبحي 
أستاذ التعليم العالي - كلية الحقوق سطات 

1إن الــفــســاد Ñ يــخــص مــجــتــمــعــا بــعــيــنــه أو دولــة بــذاتــهــا، وإìــا هــو ظــاهــرة عــا/ــيــة تــشــكــو مــنــهــا كــل 
الـدول، /ـا لـه مـن خـطـر عـلـى اäمـن اÑجـتـمـاعـي والـنـمـو اÑقـتـصـادي واäداء ا/ـالـي وا*داري، ومـن 
هــنــا حــازت هــذه الــظــاهــرة عــلــى اهــتــمــام كــافــة ا?ــتــمــعــات والــدول وتــعــالــت الــنــداءات إلــى إدانــتــهــا 

واÅد من انتشارها ووضع الصيغ ا/)ئمة لذلك.  

إن لــلفساد اiــالــي واhداري مــفهوم واســع ï Gــكن أن يــحتويــه تــعريــف مــانــع وجــامــع لــه، ولــذلــك يــنظر إلــى 

الـفساد مـن خـbل اiـفهوم الـواسـع، وهـو "اGخـbل بشـرف الـوظـيفة ومـهنتها وبـالـقيم واiـعتقدات الـتي يـؤمـن 

 ." 2بها الشخص

وقد يتضمن مصطلح الفساد اhداري محاور عديدة:  

الـفساد السـياسـي ويـتمثل بـاGنحـراف عـن الـنهج ا®ـدد lدبـيات الـتكتل أو اsـزب أو اiـنظمة السـياسـية ۱.

نــتيجة الــشعور بــاlزلــية أو كــونــه اlوحــد أو اlعــظم أو اiــنظر، أو بــيع اiــبادئ اiــوضــوعــية فــي أدبــيات 

اiـنظمة لـلكتل الـدولـية أو اhقـليمية الـقومـية لسـبب أو أكـثر كـا_ـيانـة والـتواطـؤ والـتغافـل واhذعـان وا†هـل 

والضغط وغيرها. 

1 - تــــعني كــــلمة "الــــفساد" ســــوء اســــتخدام أو اســــتعمال ا'ــــنصب أو الســــلطة لــــلحصول عــــلى أو إعــــطاء مــــيزة مــــن أجــــل تــــحقيق 
مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب اöخرين.

2 - عـبد الـعزيـز عـمار، الـفساد ا'ـالـي واBداري وطـرق مـعالـجته، بـحث مـنشور، كـلية الـعلوم الـسياسـية، جـامـعة النهـريـن، 2002، 
ص7
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الـفساد اhداري ويـتعلق üـظاهـر الـفساد واGنحـراف اhداري أو الـوظـيفي مـن خـbل اiـنظمة والـتي تـصدر ۲.

مـن اiـوظـف الـعام أثـناء تـأديـة الـعمل üـخالـفة التشـريـع الـقانـونـي وضـوابـط الـقيم الـفرديـة، أي اسـتغbل 

موظفي الدولة iواقعهم وصbحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة. 

الـفساد اiـالـي ومـظاهـره، اGنحـرافـات اiـالـية ومـخالـفة اlحـكام والـقواعـد اiـعتمدة حـالـيا فـي تـنظيمات ۳.

الدولة (إداريا) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة اiالية. 

الـفساد اlخـbقـي ويـتمثل بـاGنحـرافـات اlخـbقـية وسـلوك الـفرد وتـصرفـاتـه غـير اiـنضبطة بـديـن أو تـقالـيد ٤.

أو عرف اجتماعي مقبول. 

أما فيما يخص موضوع (الفساد اiالي واhداري) فقد وردت تعريفات عدة منها:  

، وعــند  1فــمنظمة الــشفافــية الــعاiــية عــرفــته بــأنــه (إســاءة اســتخدام الســلطة الــعامــة لــتحقيق كســب خــاص)

صـندوق الـنقد الـدولـي (IMF) فـهو (عـbقـة اlيـدي الـطويـلة اiـعتمدة الـتي تهـدف إلـى اسـتحصال الـفوائـد 

 . 2من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات عbقة بÖ اlفراد)

ويـقصد بـالـفساد اiـالـي واhداري أيـضا وجـود ا_ـلل فـي اlداء نـتيجة ا_ـطأ والنسـيان وإتـباع الـشهوات والـزلـل 

واGنحـراف عـن الـطريـق اiسـتقيم، ويـذكـر بحـر يـوسـف فـي مـقال (لـفساد اhداري واiـالـي) أن الـفساد هـو: 

"سوء استغbل السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة". 

كــما ويــذكــر أن الــفساد اiــالــي واhداري يــحتوي عــلى قــدر مــن اGنحــراف اiــتعمد فــي تــنفيذ الــعمل اiــالــي 

واhداري اiـناط بـالـشخص، غـير أن ثـمة انحـرافـا مـالـيا وإداريـا يـتجاوز فـيه اiـوظـف الـقانـون وسـلطاتـه اiـمنوحـة 

دون قـصد سـيء بسـبب اhهـمال والـbمـباGة، وهـذا اGنحـراف G يـرقـى إلـى مسـتوى الـفساد اiـالـي واhداري 

 . 3لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد مالي وإداري

وحسـب الـتقريـر اlول لـلجنة الـشفافـية والـنزاهـة لـسنة ۲۰۰۰ ∑ تـعريـف الـفساد اiـالـي واhداري بـأنـه إسـاءة 

اسـتغbل السـلطة اiـرتـبطة üـنصب مـعÖ بهـدف ùـقيق مـصالـح شـخصية عـلى حـساب اiـصالـح الـعامـة ومـنه 

1 - نـــور طـــاهـــر اëقـــرع، اســـتراتـــيجيات مـــواجـــهة الـــفساد ا'ـــالـــي واBداري، مـــقال مـــنشور بمجـــلة الـــعلوم الـــقانـــونـــية، الـــعدد اëول 
2014، ص177 

2 - نـــور طـــاهـــر اëقـــرع، اســـتراتـــيجيات مـــواجـــهة الـــفساد ا'ـــالـــي واBداري، مـــقال مـــنشور بمجـــلة الـــعلوم الـــقانـــونـــية، الـــعدد اëول 
2014، ص177

3 - بحر يوسف، ورقة بحثية حول الفساد اBداري ومعالجته من منظور إس@مي، 1999، ص5
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"إصــدار قــرارات لــتحقيق مــصالــح شــخصية، الــتربــح"، كــما أنــه "الســلوك الــبيروقــراطــي اiنحــرف الــذي 

 ." 1يستهدف ùقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق

وسـيتم مـقاربـة اiـوضـوع مـن خـbل سـتة مـحاور كـاêتـي: أسـباب الـفساد اhداري واiـالـي، واêثـار اiـترتـبة عـلى 

الـفساد اhداري واiـالـي، وانـعكاسـات الـفساد عـلى اiـسار الـتنموي، ورافـعات {ـابـهة الـفساد وتـعزيـز الـتنمية 

بـاiـغرب، واسـتراتـيجيات مـكافـحة الـفساد اhداري واiـالـي، وبـعض الـعناصـر اGسـتراتـيجية الـكفيلة üـكافـحة 

الفساد. 

أسباب الفساد اêداري وا1الي 

سيطرة اsكومة على معظم اiشاريع واiعامbت ا_اصة واحتكار معظم ا_دمات اlساسية. ۱.

بقاء القيادات iدة طويلة في اiؤسسات ≥ا يؤدي إلى ∆و شبكة اiصالح والتحايل على دورات العمل. ۲.

ضعف اiساءلة العامة. ۳.

طول دورات العمل وكثرة اhجراءات واiستندات اiطلوبة وعدم وضوحها للمواطن. ٤.

تدهور مستويات اlجور وغياب مبدئي اlمانة والشرف. ٥.

تـbشـي اsـدود بـÖ ا_ـطأ والـصواب وخـاصـة فـي مـراحـل دورة الـعمل لـلحصول عـلى ا_ـدمـة بـحيث أن ٦.

الــكثير ≥ــا يــعد إثــما وG شــرعــية لــه أصــبح مــقننا ومــباحــا (فــالــرشــوة صــارت إكــرامــية أو بــدل انــتقال، 

والسمسرة أصبحت استشارة وانتفاع اlبناء من وظائف اêباء ومراكزهم صار حقا. 

.۷ . 2ضعف الرقابة ا{تمعية

أما مظاهر انتشار الفساد اiالي واhداري فهي: 

سوء استعمال السلطة. ۱.

انتشار الرشوة وا®سوبية. ۲.

اGختbس من اiال العام. ۳.

التسيب واhهمال الوظيفي والbمباGة والتفريط في اiصالح العامة. ٤.

1 - الـــتقريـــر اëول لـــلجنة الـــنزاهـــة والـــشفافـــية –وزارة الـــدولـــة لـــلتنمية اBداريـــة، اBصـــدار 17، 2007، جـــمهوريـــة مـــصر الـــعربـــية، 
ص7

2 التقرير اëول للجنة النزاهة والشفافية –وزارة الدولة للتنمية اBدارية، اBصدار 17، 2007، جمهورية مصر العربية، ص 8
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.٥ . 1اG¢ار في الوظيفة العمومية

اõثار ا1ترتبة على الفساد اêداري وا1الي 

إن خـطورة مـا يـطرحـه الـفساد مـن مـشاكـل ومـخاطـر عـلى اسـتقرار ا{ـتمعات وأمـنها والـذي يـقوض مـؤسـسات 

 . 2الدïوقراطية وقيمها والقيم اlخbقية والعدالة، ويعرض التنمية اiستدامة وسيادة القانون للخطر

ومـا يـترتـب عـلى الـفساد اiـالـي واhداري مـن آثـار اقـتصاديـة وسـياسـية واجـتماعـية سـيئة تـؤثـر بـشكل مـدمـر عـلى 

ا{ـتمع، وآثـار مـدمـرة تـطال كـل مـقومـات اsـياة فـي الـدولـة، فـتضيع اlمـوال والـثروات والـوقـت والـطاقـات 

وتـعرقـل سـير اlداء اsـكومـي وإ¥ـاز الـوظـائـف وا_ـدمـات، وتـقود إلـى تخـريـب وإفـساد لـيس عـلى اiسـتوى 

اGقـتصادي واiـالـي فحسـب، بـل فـي ا{ـاGت السـياسـية واGجـتماعـية والـثقافـية، نـاهـيك عـن الـتدهـور ا_ـطير 

 .Öواطنiتصلة بحياة اiفي مؤسسات ودوائر ا_دمات العامة ا

ويـعد الـفساد اiـالـي واhداري اiـعرقـل الـرئيسـي _ـطط الـتنمية إذ تـتحول مـعظم اlمـوال اíـصصة لـتلك الـبرامـج 

iصلحة أشخاص معينÖ من خbل استغbل مراكزهم أو الصbحيات اíولة لهم. 

وبـذلـك تـتعرقـل عـملية الـتنمية ويتفشـى التخـلف والـفساد ويـنعكس بـدوره عـلى مـجاGت اsـياة كـافـة وفـي 

ذلك خسارة كبيرة للمال وا†هد والوقت وضياع فرص التقدم والنمو واGزدهار. 

وبالنسبة لÀثار اGقتصادية لظاهرة الفساد، ïكن ùديد بعض اêثار اiتعلقة بهذه الظاهرة ومنها: 

يــسهم الــفساد اiــالــي واhداري فــي تــراجــع دور اGســتثمار الــعام وإضــعاف مســتوى ا_ــدمــات فــي الــبنية ۱.

الـتحتية بسـبب الـرشـاوى اGخـتbسـات الـتي ùـد مـن اiـوارد اíـصص لـbسـتثمار فـي هـذه ا{ـاGت وتـؤثـر 

في توجيهها بالشكل السليم أو تزيد من كلفتها اsقيقية. 

لـلفساد اiـالـي واhداري دور كـبير فـي ùـديـد حجـم وجـودة مـوارد اGسـتثمار اlجـنبي، فـفي الـوقـت الـذي ۲.

تـسعى الـدول الـنامـية إلـى اسـتقطاب مـوارد اGسـتثمار اlجـنبي بـأكـبر حجـم وأفـضل جـودة iـا ïـكن مـن 

ùــققه هــذه اGســتثمارات مــن تــوفــير اiــوارد اiــالــية وفــرص الــعمل ونــقل اiــهارات والــتكنولــوجــيا، فــقد 

بــرهــنت الــدراســات وأثــبتت الــتجارب أن الــفساد اiــالــي واhداري يــقلل مــن حجــم هــذه اGســتثمارات 

ويـضعف مـن جـودتـها فـي بـناء وتـعزيـز اGقـتصاد الـوطـني، بـل انـه قـد يـقود إلـى جـعلها عـبئا كـبيرا عـلى 

1 - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، النشرة اBخبارية الفصلية، العدد 3، 2005، ص 4
2 - اتفاقية اëمم ا'تحدة 'كافحة الفساد، نيويورك، 2003 
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مـوارد الـدولـة، بـاhضـافـة إلـى عـزوف اiسـتثمر اlجـنبي عـن اGسـتثمار بسـبب تـخوفـه مـن أضـرار الـفساد 

باستثماره. 

يـقود الـفساد إلـى إسـاءة تـوزيـع الـدخـل والـثروة، مـن خـbل اسـتغbل أصـحاب السـلطة والـنفوذ لـواقـعهم ۳.

ومـناصـبهم اiـميزة فـي ا{ـتمع والـدولـة، ≥ـا يـسمح لـهم بـالسـيطرة عـلى مـعظم اiـوارد اGقـتصاديـة واiـنافـع 

ا_دمية التي تقدمها الدولة ≥ا يؤدي إلى توسيع الفجوة بÖ هذه الطبقة وبقية أفراد ا{تمع. 

كـما يـؤدي إلـى الـتقليل مـن كـفاءة اGقـتصاد ويـضعف الـنمو اGقـتصادي بـاhضـافـة إلـى أنـه يـقوم بـزيـادة ٤.

  . 1مديونية الدولة

انعكاسات الفساد على ا1سار التنموي 

يـزخـر اiـغرب üـشاريـع تـنمويـة كـبيرة تـرمـي إلـى الـرقـي بـاiسـتوى اGقـتصادي وجـعل اGنـسان غـايـة الـتنمية، 

ونــذكــر هــنا اiــبادرة الــوطــنية لــلتنمية البشــريــة، كمشــروع وطــني لــلنهوض بــرهــانــات الــتنمية، والــبرامــج 

اGجـتماعـية اiـتعلقة بـالـتعليم والـسكن ولـصحة وفـك الـعزلـة عـن الـعالـم اiـهمشة بـتوفـير اsـمايـة اGجـتماعـية 

والـتغطية الـصحية لتحسـÖ جـودة اsـياة، إلـى جـانـب بـرامـج تـشغيل الشـباب، وفـي مـقدمـتها: بـرنـامـج اGدمـاج 

والـتأهـيل وتـشجيع الشـباب حـامـلي الـشهادات عـلى روح ريـادة اlعـمال، بـاhضـافـة إلـى السـياسـات الـتعليمية 

 . 2لتكوين الناشئة والرفع من قدراتها البشرية

وكـذلـك اGسـتراتـيجيات اGقـتصاديـة الـتي تـتعلق بـالـبنية الـتحتية، واhدارة ا®ـلية، والـتنمية اiسـتدامـة، مـن 

خـbل الـقطاعـات اiهـيكلة Gقـتصاد اiـغرب: كمخـطط اiـغرب اlخـضر الـذي يجسـد مـساعـي حـثيثة لـتوطـيد 

مكتسـبات الـقطاع الـفbحـي، عـبر إزالـة الـعقبات اiـالـية وتـعبيد الـطريـق بـآلـيات ∞ـويـلية مـبتكرة، ورؤيـة ۲۰۲۰ 

لـلقطاع السـياحـي اiـوجـهة بـجهود مـضنية، †ـعل اiـغرب وجـهة سـياحـية عـاiـية، وبـرنـامـج اhقـbع الـصناعـي 

لــتطويــر الــصناعــة بــاiــغرب مــن اجــل بــناء قــطاع صــناعــي مــغربــي قــوي يجــذب إلــيه اGســتثمارات. لــكن فــي 

ا®صلة تبقى هذه السياسات عاجزة عن ùقيق بنك اlهداف اiسطرة. 

 بـاiـوازاة مـع ذلـك، يسـتفحل الـفساد بـصورة مـطردة داخـل اiـؤسـسات، خـصوصـا بـعد تفشـي ظـاهـرة الـرشـوة 

لـلحصول عـلى خـدمـات عـمومـية، وا®ـسوبـية فـي سـياسـات الـتشغيل والـدعـم، بـاhضـافـة إلـى تـزايـد حـاGت 

1 - عبد العزيز عمار، الفساد اBداري وطرق معالجته، مرجع سابقن ص 8
2 - يــونــس بــلف@ح، تحــدي الــفساد فــي الــسياســة الــتنمويــة بــا'ــملكة ا'ــغربــية، مــقال مــنشور مــن طــرف مــركــز ا'شــروعــات الــدولــية 

الخاصة.
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اGخـتbس اiـالـي. فـمن الـصندوق الـوطـني لـلضمان اGجـتماعـي، إلـى الـبنك الـوطـني لـلتنمية اGقـتصاديـة، 

مـرورا بـالـقرض الـعقاري والسـياحـي، كـلها حـاGت أوضـحت جـليا تـزايـد سـرطـان الـفساد فـي جـسم الـدولـة، 

 Öالـرسـمي وغـير الـرسـمي، وبـ Öالـقطاعـ Öقـتصاديـة بـGوقـد أدى الـفساد إلـى ¢سـير الـهوة داخـل الـقطاعـات ا

 Öقـليم، وكـذلـك فـي الهـيكل ا{ـتمعي بـhـركـز واiا Öـضري والـقروي، ثـم فـي الـتوزيـع الـتراتـبي بـsا{ـالـية ا

الرجل واiرأة، وبÖ اlغنياء والفقراء. 

وعـلى الـرغـم مـن ا{ـهودات اiـبذولـة عـبر إنـشاء الهـيئة اiـركـزيـة لـلوقـايـة مـن الـرشـوة، ومجـلس حـمايـة اiـنافـسة، 

وا{ـلس اlعـلى لـلحسابـات، أو عـبر صـياغـة قـوانـÖ تـنظيمية تـنص عـلى شـفافـية اiـعلومـة، ومـعايـير الـتعيينات، 

ومـحاسـبة اiـسؤولـÖ، اG أن الـنتائـج ليسـت فـي اiـوعـد، وخـير دلـيل عـلى ذلـك تـصنيف مـنظمة الـشفافـية 

الــدولــية لــسنة ۲۰۱۳ الــذي يــضع اiــغرب فــي اiــركــز ۹۱ مــن ۱۸۲ دولــة عــبر مــؤشــر مــحاربــة الــفساد، كــما 

يسـتخلص صـندوق الـنقد الـدولـي أن الـفساد هـو üـثابـة عـائـق رئيسـي لـلتنمية بـاiـغرب، ≥ـا يظهـر خـلb فـي 

استقbلية جهات مكافحة الفساد وكفاءتها اiادية والبشرية، وضعف سيادة القانون والردع العقابي. 

يـؤثـر الـفساد فـي بـنيان ومـناهـل الـتنمية بـاiـغرب، ويـوقـعها فـي شـرك اhدارة السـيئة الـتي تـعيق تـرجـمة مـسالـكها 

إلـى إ¥ـازات مـلموسـة، حـيث إن درجـة اsـرمـان بـلغت عـتبة ٤٥٪، و¢ـاوزت نسـبة الـفقر ۱٥٪، وتـساهـم 

ثـbث جـهات فـقط مـن ۱٦ جـهة فـي ثـلثي الـثروات اhجـمالـية اiـنتجة، كـما أن ٥٪ مـن الـسكان يسـتغلون 

 . ٤۰1٪ من الناŒ الداخلي ا_ام، ≥ا يبÖ عطب الفوارق اGجتماعية وأوجه الشطط في التوزيع

وفـي سـياق مـتصل، يـخفض الـفساد مـن مـحفزات اGسـتثمار عـبر الـتbعـب بـاiـواصـفات وكـبح اiـبادرة واhبـداع 

واGبـتكار، وتتجـلى مـعاiـه فـي احـتbل اiـغرب iـراتـب مـتدنـية فـي تـصنيفات مـناخ اlعـمال G تـتناسـب مـع 

مــقومــاتــه وإمــكانــياتــه، وعــدم اســتغbلــه بــصيغة أمــثل لــعمليات ا_ــصخصة كــي تــنفتح اlســواق وتــرســخ 

الـتنافسـية. فسـلمت قـطاعـات عـمومـية ≥ـلوكـة لـلدولـة إلـى مسـتثمريـن مـن الـقطاع ا_ـاص احـتكروهـا دون 

غـيرهـم، حـيث احـتكر أشـخاص بـعينهم الشـركـات الـتي ∑ خـصخصتها؛ ≥ـا أغـلق الـباب أمـام الـتنافسـية. كـما 

يـتبوأ اiـغرب اiـركـز ۱۳۰ فـي سـلم الـتنمية البشـريـة؛ ≥ـا يـكشف تـدهـور ظـروف الـعيش وتـدنـي الـفرص اiـنتجة 

لـلدخـل، و¢ـدر اhشـارة إلـى أن اiـغرب يخسـر سـنويـًا نـقطتÖ مـن مـعدل الـنمو اGقـتصادي و ٦۰۰۰۰ فـرصـة 

عـمل بسـبب تفشـي الـفساد، وذلـك راجـع لـلعراقـيل اiـوضـوعـة أمـام الـتوسـع فـي إنـشاء اiشـروعـات ا_ـاصـة، 

1 - تقرير للجنة النزاهة والشفافية، اBصدار 17، 2007 ص8
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وزيـادة تـكالـيف ≥ـارسـة اlعـمال، ومـن ثـم دفـع تـلك اlعـمال إلـى الـقطاع غـير الـرسـمي؛ ≥ـا يـفضي بـالـضرورة 

إلــى الــتقليل مــن فــرص الــعمل بــالــقطاع ا_ــاص، ويــقع الــضرر هــنا عــلى وجــه ا_ــصوص عــلى اiشــروعــات 

 . 1الصغيرة أكثر من غيرها

يـرتـبط الـفساد فـي اiـغرب بـإشـكالـية الـريـع الـطاغـية عـلى اiـنظومـة اGقـتصاديـة، الـتي تـكرس نـظامًـا احـتكاريًـا 

يحـمي اGسـتغbل غـير الـقانـونـي، ويـبرز ذلـك مـن خـbل تـفاقـم مـظاهـره فـي حـاGت فـرديـة كـمنح رخـص الـنقل 

الـعمومـي، واسـتغbل اiـناجـم، واسـتغbل مـساحـات شـاسـعة مـن كـثبان الـرمـال، وتـصديـر بـعض مـنها إلـى 

ا_ـارج، فـتتوزع اhكـرامـيات والـرخـص والهـبات واGمـتيازات لـلرعـايـا اiسـتنديـن إلـى شـبكات اقـتصاديـة ودوائـر 

سـياسـية. أمـا اiـظاهـر ا†ـماعـية فـتعبر عـن تـقد  دعـم مـتكامـل لـقطاعـات بـعينها ùـت مـسمى تـشجيع وجـذب 

اGســتثمارات، أبــرزهــا: اhعــفاءات الــضريــبية الــكلية أو ا†ــزئــية لــبعض الــقطاعــات اGقــتصاديــة، كــالــقطاع 

الــفbحــي، والــتعليم ا_ــاص، والــعقار والســياحــة... إلــخ، وأيــضًا فــي اsــصول عــلى الــصفقات الــعمومــية 

والـتدبـير اiـفوض، وبـشكل صـارخ عـبر دعـم اiـواد اlسـاسـية اiـقدم مـن صـندوق اiـقاصـة، حـيث يسـتفيد مـنه 

اlغنياء واiؤسسات الكبرى، بينما يصل أقل من ربع الدعم فقط إلى الفقراء. 

عـن عـدم تـدخـل الـدولـة، بـغض الـطرف عـن اiـمارسـات اGحـتكاريـة وضـياع الـتنافـس الشـريـف، بـتجاوزات 

مـجحفة عـلى حـقوق اiسـتهلك فـي مسـتوى اlسـعار والشـروط الـتجاريـة؛ ≥ـا يـترتـب عـنه تـكريـس لـ§سـواق 

السوداء. 

وفـي نـطاق مـغايـر، يشـير تـقريـر الهـيئة اiـركـزيـة لـلوقـايـة مـن الـرشـوة لـسنة ۲۰۱۳ إلـى أن الـصحة، واhدارة 

الـعمومـية، والـقضاء، تـشكل مـكامـن الـفساد بـاiـغرب، فـتؤدي وظـائـف خـاصـة فـي مـواقـع عـامـة، Gسـيما فـي 

ظـل وجـود رمـوز الـفساد الـذيـن يـطلبون نسـبًا مـئويـة مـن قـيمة الـصفقة h∞ـامـها، فـتتحول الـوظـائـف داخـل 

اiـؤسـسات إلـى ألـقاب يحـملها اlشـخاص مـعهم. وتـتسع أوكـار اlلـغام بتهـريـب اlمـوال الـذي وصـل إلـى ٤۱ 

مـليار دوGر فـي الـعقود الـثbثـة اlخـيرة؛ ≥ـا يـشكل إهـدارًا iـا يـقارب ٦٪ مـن الـناŒ ا®ـلي اhجـمالـي، ويـؤدي 

إلـى تـقليل فـرص الـتنمية فـي كـل عـقد، كـما أصـبح اiـغرب حـديـقة خـلفية تسـتورد اiـال غـير الشـرعـي üـعدل 

  . 2خسارة يصل iلياري دوGر سنويًا

1 - يــونــس بــلف@ح، تحــدي الــفساد فــي الــسياســة الــتنمويــة بــا'ــملكة ا'ــغربــية، مــقال مــنشور مــن طــرف مــركــز ا'شــروعــات الــدولــية 
الخاصة.

2 - تقرير الهيئة ا'ركزية للوقاية من الرشوة لسنة 2013
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 G قـا مـن أن لـلفساد اسـتراتـيجياتـه وبـرامـجه وأدواتـه الـتي تـترصـد الـثغرات وتـقاوم الـقانـون، فـمواجهـتهbوانـط

ùـتاج فـقط إلـى قـطيعة مـع ≥ـارسـاتـه واsـد مـنها عـبر اiـقاربـة التشـريـعية والـقانـونـية، ولـكن إلـى الـسعي نـحو 

مهاجمته في معاقله عبر إرساء صمامات أمان Gستئصاله، ووضع متجهات قوïة لبوصلة اhصbح. 

رافعات çابهة الفساد وتعزيز التنمية با1غرب 

نـقدم هـنا مـثلث اhصـbح اiـتكون مـن ثـbثـة أركـان ارتـكازيـة، تـشكل الـقوة الـدافـعة لسـياسـة مـغربـية مـناهـضة 

للفساد، ومرسخة للتنمية. 

اêصـGح الـدúـقراطـي: يـكمن فـي ùـديـد أدوار الـدولـة، فهـي اiُـراقِـب واiـرُاقَـب، عـبر ùـصÖ سـيادة الـقانـون، 

واسـتقbل الـقضاء، والـعمل عـلى الـفصل بـÖ السـلطات، وتـعزيـز كـل آلـيات رفـع الـوعـي الـعام، وفـتح ا{ـال أمـام 

اhعــbم لــلقيام بــدوره، وتــرســيخ قــيم الــشفافــية والــنزاهــة وتــكافــؤ الــفرص واhخــbص فــي الــعمل ومــحاربــة 

الـفساد. كـل هـذا يسـتوجـب الـتوفـر عـلى تـرسـانـة مـن اiـقتضيات الـقانـونـية والهـيئات الـرقـابـية وأجهـزة لـلتدقـيق 

وتـقصي اsـقائـق، تـؤسـس Gجـتثاث الـفساد مـن جـذوره، عـبر نـظام وطـني لـلنزاهـة والـعدالـة ا†ـبائـية؛ ≥ـا يـدعـم 

اGنـتقال مـن مـحاور الـريـع الـرخـوة إلـى فـضاءات اhنـتاج اsـرة بـتعاقـدات جـديـدة. وصـفوة الـقول، إن مـواجـهة 

الـفساد هـي حـرب ضـمنية عـلى اGسـتبداد بـكل أشـكالـه، تـتسم بـترسـيخ اêلـيات الـدïـقراطـية، وتـكريـس 

اiـبادئ الـدسـتوريـة. لـذلـك وجـب إصـbح الـقضاء üـا يـكفل ضـبط وربـط الـقوانـÖ اiـوجـودة، ووضـع نـصوص 

اlخـbقـيات عـبر مـدونـات قـواعـد السـلوك، وقـواعـد اhفـصاح اiـالـي، واGمـتثال لـلتفتيش، وإتـاحـة اiـعلومـات، 

فضb عن تأكيد مبدأ عدم اhفbت من العقاب. 

اêصــGح ا1ــؤسســي: ونشــير هــنا إلــى اsــوكــمة الــرشــيدة كــمنهج لــلحكم الــتشاركــي، الــذي يــفسح ا{ــال 

لــلمواطــنÖ بــكل شــرائــحهم، ولــلمجتمع اiــدنــي، لــلمشاركــة فــي صــنع الــقرار وإعــداد الســياســات وتســيير 

الـقضايـا الـعمومـية، عـبر تـقويـة الـرأسـمال اiـؤسسـي، بـهندسـة تـربـط اiسـئولـية بـا®ـاسـبة، وتـضمن شـفافـية 

اiـعلومـة وتسهـل اGطـbع عـليها وتـعطي اsـق فـي الـولـوج لـ¿عـbم الـعمومـي، واحـترام حـريـة الـتعبير والـرأي، 

وكـذلـك بتنسـيق وانـسجام السـياسـات واiـؤسـسات اsـكومـية، فـاsـوكـمة الـرشـيدة هـي فـلسفة فـي الـتفكير 

وسـلوك فـي الـتدبـير، يـكمن مـغزاهـا فـي الـتأثـير اiـباشـر، الـذي يسـتهدف اiـواطـن عـبر فـعالـية اiـؤسـسات، 

وùسÖ جودة ا_دمات.  

  :Öل مستويbوكمة الرشيدة بالتنمية من خsوترتبط ا
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الـتوزيـع الـعادل وا1ـتوازن لـلقيمة ا1ـضافـة، وتـرشـيد اiـوارد عـبر ا†ـمع بـÖ جـميع اiـصالـح وتـعبئتها hرضـاء 

اiـواطـن، ثـم مـساهـمة اsـوكـمة فـي مـواجـهة الـبيروقـراطـية عـبر ùـديـث أنـظمة اiـراقـبة والـتحكيم، والـسعي مـن 

أجل تكامل مشترك بÖ القطاعÖ العام وا_اص. 

و≥ـا يـbحـظ فـي هـذا الـشأن، ضـرورة إرسـاء اسـتراتـيجية وطـنية لـلحوكـمة، وبـرنـامـج iـكافـحة الـفساد مـضبوط 

ومحـدد üـؤشـرات لـلمتابـعة والـرصـد والـيقظة، مـع السـير نـحو إعـادة هـيكلة بـعض اiـؤسـسات ودمـج بـعضها 

البعض.  

اêصـGح اêداري: يـندرج فـي هـذا اhطـار محـددات فـارقـة تـتبنى اiـقاربـة بـاlهـداف، والـbمـركـزيـة فـي اتـخاذ 

الـقرار، وتسـيير الـشأن ا®ـلي عـبر اGقـتراب مـن مـشاكـل اiـواطـنÖ وتـطلعاتـهم، لـذلـك وجـب اعـتماد مشـروع 

مـوسـع لـدور ا®ـليات، يـعطيها مـساحـة واسـعة Gتـخاذ الـتدابـير والـقرارات. و∞ـاشـيًا مـع هـذا اhصـbح، يجـدر 

إرسـاء إجـراءات مـرافـقة، كـتطويـر اiـوارد البشـريـة، وعـقلنة التسـيير، وتـقييم الـبرامـج اGسـتراتـيجية، وتبسـيط 

الــقواعــد واhجــراءات اhداريــة، لــلوصــول إلــى أفــضل الــنتائــج الــتي تــصب فــي ا¢ــاه الــتماســك اGجــتماعــي 

واiواطنة اsقة، التي G تختزل الوطن في جماعة أو تنظيم أو حزب أو مؤسسة. 

تتحــلى اiســيرة الــتنمويــة اiــغربــية بــبرامــج ومــشاريــع مــتبصرة، لــكن تــغمرهــا ســيول الــفساد، وتــظل بــذلــك 

كــا_ــطوات الــصحيحة فــي الــطريــق ا_ــاطــئ. وتــصويــب اiــسار يــحتاج إلــى أعــمدة إصــbحــية تــصوغ رؤيــة 

مـوحـدة حـاضـنة لـقناعـة سـياسـية وتـوجـه اسـتراتـيجي. وفـي هـذا اiـضمار، يـنبغي الـقطيعة مـع ≥ـارسـات اiـاضـي 

الـتي تتحـرش بـاiسـتقبل، فـالـفساد G يـتعايـش مـع الـتنمية، بـل يسـتنزفـها، ومـحاصـرتـه تـتطلب إرادة صـادقـة 

 . 1بسلوكيات مسئولة، وإدارة مثالية بقيادات واعية وديناميكية

استراتيجيات مكافحة الفساد اêداري وا1الي 

رأيــنا فــيما ســبق كــم هــي ظــاهــرة الــفساد مــعقدة ومــتشابــكة ومــتداخــلة فــي كــافــة جــوانــب اsــياة لهــذا فــإن 

مـكافـحتها والـقضاء عـليها يـتطلب اسـتراتـيجيات تـقوم عـلى أسـاس الـشمولـية والـتكامـل iـكافـحة هـذه الـظاهـرة 

وقـبل ذلـك كـله Gبـد مـن ùـديـد مـفهوم الـفساد وأسـبابـه ومـظاهـره والـعمل عـلى تـقليل فـرص ظـهوره وتسهـيل 

1 - د. محـــمد حـــركـــات، عـــوائـــق الـــفساد الـــسياســـي عـــلى الـــسياســـات الـــعامـــة: التجـــربـــة ا'ـــغربـــية، نـــدوة "الـــفساد واعـــاقـــة الـــتغيير 
والـتطور فـي الـعالـم الـعربـي، أشـغال الـندوة الـتي عـقدتـها ا'ـنظمة الـعربـية 'ـكافـحة الـفساد فـي بـيروت يـومـي 9-10 مـايـو 2014، 

مركز الدوحة العربي ل©بحاث والدراسات. 
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فــرص اكــتشافــه إلــى جــانــب ضــرورة ان يــكون هــناك صــحوة ثــقافــية تــبÖ مــخاطــره الســياســية واGقــتصاديــة 

واGجـتماعـية ونشـر الـوعـي بـتكالـيفه الـعالـية كـما يـنبغي تـوفـر اhرادة السـياسـية قـبل كـل شـيء حـتى تـكون 

سبل مكافحته على مستوى الدولة وا{تمع. 

يـتصل üـفهوم مـكافـحة الـفساد اhداري واiـالـي مـفاهـيم أخـرى تـشكل ركـنا أسـاسـيا هـامـا فـي مـعا†ـة هـذه اêفـة 

ا_طيرة وïكن توضيحها على النحو اêتي: 

ا†ــاســبة: وهــي خــضوع اlشــخاص الــذيــن يــتولــون اiــناصــب الــعامــة لــلمساءلــة اhداريــة والــقانــونــية ۱.

واlخـbقـية عـن نـتائـج مـا يـقومـون بـه مـن أعـمال، أي أن جـميع اiـوظـفÖ اsـكومـيÖ هـم مـسؤولـون أمـام 

رؤسائهم (الوزراء أو من في مراتبهم) والذين هم بدورهم مسؤولون أمام السلطة التشريعية. 

ا1ـساءلـة: ويـتضمن هـذا الـركـن قـيام اiـوظـفÖ الـعمومـيÖ بـتقد  تـقاريـر دوريـة عـن نـتائـج أعـمالـهم ومـدى ۲.

¥ـاحـهم فـي تـنفيذهـا ويـتضمن أيـضا حـق اiـواطـنÖ فـي اsـصول عـلى اiـعلومـات الـbزمـة عـن أعـمال 

اhدارات العامة للتأكد من أعمال هؤGء تسير وفق القيم الدïقراطية. 

الـشفافـية: وهـي وضـوح مـا تـقوم بـه اiـؤسـسات الـعامـة وكـذلـك وضـوح عـbقـتها مـع اiـواطـنÖ وعـلنية ۳.

اhجراءات والغايات واlهداف سواء في اiؤسسات اsكومية أو غير اsكومية. 

.٤ . 1النزاهة: هي منظومة قيمية تتعلق بالصدق واlمانة واhخbص واiهنية في العمل

وقـبل اsـديـث عـن اسـتراتـيجيات مـكافـحة الـفساد فـإنـه مـن نـافـلة الـقول الـتذكـير بـأن هـذه اGسـتراتـيجيات 

تـتبايـن وفـقا iـعطيات الـظروف السـياسـية واGقـتصاديـة واGجـتماعـية ومسـتويـات الـتقدم الـعلمي ومـدى مـا 

وصـلت الـيه الـدولـة مـن جـهود فـي مـراحـل التحـديـث والـتطويـر lجهـزتـها اhداريـة واهـم هـذه اGسـتراتـيجيات مـا 

  : 2يلي

أوT: اTستراتيجية السياسية  

ووفق هذه اGستراتيجية فان مكافحة الفساد يتطلب ما يلي: 

www.aman-palestine.org/arabic/wharcorruption.htm 2006 ئت@ف من اجل النزاهة وا'سائلةD1 - موقع: ا
2 - الــكبيسي عــامــر خــضير، اســتراتــيجيات مــكافــحة الــفساد: مــالــها ومــا عــليها، جــامــعة نــايــف الــعربــية لــلعلوم اëمــنية، الــريــاض، 

2006

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٦٨ مجلة	اDقتصاد	اBس@مي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

إقــامــة نــظم دïــقراطــية قــائــمة عــلى أســاس الــفصل بــÖ الســلطات الــثbث (التشــريــعية والــتنفيذيــة ۱.

والقضائية). 

.۲ Öـسؤولـiـتابـعة تـقييم أداء اü مـيةbعـhـزبـية واsـشاركـة ا†ـماهـيريـة والـسماح لـلتنظيمات اiتـوسـيع دائـر ا

ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم.  

اعتماد الشفافية واiساءلة والرقابة كأدوات مهمة لكبح جماح الفساد والقضاء عليه. ۳.

احترام حقوق اhنسان وعدم السماح lي كان باGعتداء على هذه اsقوق أو ¢اوزها. ٤.

اسـتقbل ا†ـهاز اhداري عـن الـضغوط السـياسـية وتـنمية الـوGء لهـذا ا†ـهاز ≥ـا يـعزز فـرص ¢ـفيف مـنابـع ٥.

الفساد 

ضـرورة أن تـكون السـلطات الـقضائـية مسـتقلة فـي قـراراتـها الـتي تتخـذهـا بـحق اiفسـديـن مـهما كـانـت ٦.

مواقعهم السياسية واhدارية دون أي تدخل من قبل السلطتÖ التشريعية والتنفيذية. 

ضرورة منع اGستبداد والتفرد بالسلطة أو البقاء في اiواقع اhدارية والقيادية لفترات طويلة. ۷.

ضـرورة أن يـكون جـميع اiـواطـنÖ فـي الـدولـة سـواسـية أمـام الـقانـون وG ∞ـييز بـينهم فـي اsـقوق والـواجـبات ۸.

على أساس اللغة أو العرق أو الدين. 

تـعزيـز دور هـيئات الـرقـابـة الـعامـة فـي الـدولـة üـا يـضمن الـكشف عـن حـاGت سـوء اhدارة أو الـتعسف فـي ۹.

اسـتعمال السـلطة أو إسـاءة اسـتخدام اiـال الـعام وغـياب الـشفافـية والـنزاهـة فـي اhجـراءات اiـتعلقة üـمارسـة 

الوظيفة العامة.  

ثانيا: اTستراتيجية اTقتصادية 

وتـتضمن هـذه اGسـتراتـيجية مجـموعـة مـن السـبل الـتي مـن شـأنـها الـقضاء عـلى أسـباب الـفساد ومـنها عـلى 

سبيل اiثال G اsصر ما يلي: 

ùسـÖ دخـول رواتـب اiـوظـفÖ فـي الـقطاعـÖ الـعام وا_ـاص وتـقليل الـفروق فـي الـرواتـب بـÖ يـدفـعه الـقطاع ۱.

العام وما يدفعه القطاع ا_اص. 

ùقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية اGقتصادية على جميع أجزاء الدولة. ۲.

تنشــيط بــرامــج الــتنمية اGقــتصاديــة واســتخدام اiــوارد أفــضل اســتخدام üــا يــنعكس إيــجابــا عــلى حــياة ۳.

 .Öواطنiا
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توفير سبل العيش الكر  لكل مواطن جنبا إلى جنب مع ضرورة ùديد اsد اlدنى اlجور. ٤.

ضــرورة ربــط زيــادة رواتــب الــعامــلÖ فــي أجهــزة الــدولــة بــزيــادة التضخــم وفــق مــعادلــة واضــحة مــعلنة ٥.

للجميع. 

ثالثا: اTستراتيجية اêدارية:  

تـتضمن هـذه اGسـتراتـيجية تـبني مجـموعـة مـن جـهود اhصـbح اiـتعارف عـليها إداريـا بـÖ الـدول فـي سـبيل 

¢ـفيف مـنابـع الـفساد واsـد مـن انـتشار مـثل ا†ـهود الـرامـية إلـى إصـbح الهـياكـل الـتنظيمية وان تـكون قـواعـد 

الــعمل وتــعليماتــه واضــحة ومحــددة حــتى G يــكون هــناك لــبس فــي فــهمها ومــجال واســع لــbجــتهادات 

الـشخصية فـي تفسـير مـضامـينها كـما تـشمل ا†ـهود اhداريـة أيـضا عـلى ضـرورة اsـد مـن الـروتـÖ واعـتماد 

سـياسـة الـتدويـر الـوظـيفي وتسهـيل إجـراءات الـعمل والـبعد عـن الـتعقيدات اhداريـة إلـى جـانـب تـفعيل مـبدأ 

ا†ـدارة فـي شـغل الـوظـيفة اhداريـة مـن خـbل مـعايـير تـعتمد الـكفاءة واGسـتحقاق كـأسـاس لـوضـع الـرجـل 

اiناسب في اiكان اiناسب. 

ونـحن بـصدد هـذه اGسـتراتـيجية فـbبـد مـن اhشـارة إلـى مـوضـوع اsـكامـة والـذي يـعني بـاخـتصار إقـامـة نـظم 

بــديــلة لــتفرد اsــكومــات وأجهــزتــها فــي إدارة جــميع شــؤون ا{ــمعات وتــهميشها لــلقطاع ا_ــاص والــقطاع 

الـتعاونـي ولـلمنظمات ا{ـتمع اiـدنـي خـاصـة بـعد أن تـأكـدت عـيوب اlنـظمة الـشمولـية واhدارات اiـركـزيـة ≥ـا 

تسـبب بتضخـم كـوادرهـا وعـدم الـثقة فـي نـزاهـتها وبـالـتالـي تـتأكـد اsـكامـة فـي كـونـها اسـتراتـيجية نـاجـعة †ـعل 

اhدارة عصرية في إطار مؤسسات ا{تمع اiدني وهي بذلك ùد من ظاهرة الفساد وذلك من خbل: 

تـخفيف عـبء اsـكومـة ونـقل كـثير مـن مـهامـها خـاصـة بـقطاعـات اhنـتاج والـتسويـق والـتأمـÖ إلـى الـقطاع ۱.

ا_اص. 

تـأكـد اsـكامـة عـلى مـبدأ الشـراكـة بـÖ الـقطاعـات الـثbث اsـكومـية وا_ـاصـة واiـدنـية اlمـر الـذي مـن شـأنـه ۲.

تــفعيل اiــساءلــة والــرقــابــة ا{ــتمعية وتــشجيع الــتنافــس وتــقليل اGحــتكار وبهــذا تــكون إدارة الــدولــة 

واsـكومـة مـن شـأن ا{ـتمع üـؤسـساتـه اiـدنـية اíـتلفة وليسـت ùـت سـيطرة اsـكومـة الـتي تتخـذ الـقرارات 

ا_طيرة التي ∞كن البيروقراطيÖ من إساءة استعمال النفوذ والسلطة. 

وüـا أن اsـكامـة تـقرر الـتنافـس بـÖ الـقطاعـات الـثbث فهـذا يـجعلنا نـبحث دائـما عـن أفـضل الـظروف ۳.

كسب الزبائن والعمbء وتقد  ا_دمات لهم وبذلك تتbشى الرشوة وتنعدم الواسطات.  

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٧٠ مجلة	اDقتصاد	اBس@مي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	97	شهر	حزيران	/يونيو

üــا أن اsــكامــة ¢ســد انــتماء اiــوظــف لــوظــيفته ومــن بــعدهــا لــوطــنه فــإن مــن شــأن ذلــك كــله أن يــجعل ٤.

اiـوظـف يـبادر إلـى كـشف مـا هـو غـامـض ومـخفي مـن جـهة ويـجعل اiـواطـن قـادرا عـلى الـنقد الـبناء مـن 

جهة أخرى. 

رابعا: اTستراتيجية القضائية  

فـنظرا lهـمية اسـتغbل الـقضاء ودوره اsـاسـم فـي مـكافـحة الـفساد فـيجب عـلى الـدولـة اتـخاذ الـتدابـير الـbزمـة 

لــدعــم الــنزاهــة ودرء فــرص الــفساد حــتى بــÖ أعــضاء ا†ــهاز الــقضائــي وذلــك مــن خــbل بــناء جــهاز قــضائــي 

مســتقل وقــوي ونــزيــه وùــريــره مــن كــل اiــؤثــرات الــتي ïــكن أن تــضعف عــمله كــما يــجب عــلى الســلطة 

الـتنفيذيـة احـترام أحـكامـه lن الـقصاص الـعادل وتـنفيذ اlحـكام بـدقـة ودون تـساهـل مـن شـأنـه ردع كـل مـن 

 . 1تسول له نفسه باGعتداء على مقومات ا{تمع وارتكاب جرïة من جرائم الفساد

خامسا: اTستراتيجية اêعGمية  

يلعب اhعbم دورا بارزا وقويا في مكافحة الفساد اhداري واiالي من خbل:  

الـتركـيز عـلى الـبعد اlخـbقـي فـي مـحاربـة الـفساد فـي الـقطاعـÖ الـعام وا_ـاص وتـفعيل دور وسـائـل اhعـbم ۱.

في محاربة هذه الظاهرة. 

إعـطاء اsـريـة لـلصحافـة و∞ـكينها مـن الـوصـول إلـى اiـعلومـات ومـنحها اsـصانـة الـتي ∞ـكنها مـن الـقيام ۲.

بدورها في نشر اiعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها. 

تــنمية الــدور ا†ــماهــيري فــي مــكافــحة الــفساد مــن خــbل بــرنــامــج الــتوعــية بهــذه الــظاهــرة ومــخاطــرهــا ۳.

وتكاليفها الباهظة على الوطن واiواطن. 

 : 2ولكي تنجح حمbت التوعية من مضار الفساد اhداري فإنه Gبد من توفير بعض الشروط

تـوضـيح أهـداف اsـملة اhعـbمـية تـوضـيحا دقـيقا سـواء بـالنسـبة لـلقائـمÖ عـلى هـذه اsـملة أو اlشـخاص ۱.

اiوجة إليهم.  

أن يكون منفذي اsملة اhعbمية من اlشخاص الذين يتمتعون üصداقية وثقة لدى ا†مهور. ۲.

1 - ال الـشيخ عـبد الـرحـمان بـن حسـd بـن عـمر، الـفساد اBداري أنـماط وأسـباب وسـبل مـكافـحته، كـلية الـدراسـات الـعليا، جـامـعة 
نايف العربية للعلوم اëمنية، 2000 الرياض.

2 - الـــهيجان عـــبد الـــرحـــمان، اســـتراتـــيجيات ومـــهارات مـــكافـــحة الـــفساد اBداري، ا'جـــلة الـــعربـــية لـــلدراســـات اëمـــنية والـــتدريـــب، 
الرياض، ا'جلد 12، العدد 23
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اختيار الوسائل اbiئمة hيصال الرسائل اhعbمية للجماهير اiستهدفة.  ۳.

.٤ Öسـù ـساواة أوiـقيق الـعدالـة واù ـجال سـائـد أو مـوجـود لـدى ا†ـماهـير مـثلü مـيةbعـhـملة اsربـط ا

الوضع اGقتصادي. 

اGسـتعانـة بـقادة الـرأي الـعام سـواء أكـانـوا مـن ا†ـماعـات الـديـنية أم السـياسـية أم اGجـتماعـية أم اGقـتصاديـة ٥.

واGستفادة من آرائهم وعرضها على ا†مهور. 

¢نب اiبالغة في اsمbت الدعائية. ٦.

تقو  اsملة اhعbمية باستمرار سواء أكان ذلك أثناء تنفيذها أم بعد انتهائها. ۷.

سادسا: اTستراتيجية ا*منية 

 تـقوم هـذه اGسـتراتـيجية عـلى أسـاس تـفعيل دور اlجهـزة اlمـنية ودعـمها فـي مـbحـقة الـفساد ومـن يـرتـكبه 

وحـمايـة اlمـن الـوظـيفي ورصـد مـختلف التحـديـات الـداخـلية وا_ـارجـية الـتي ùـاول الـنيل مـن اسـتقرار الـدولـة 

وهيبتها lن كشف بعض اiفسدين سيكون رادعا iن تسول له نفسه üمارسته في اiستقبل. 

إلـى جـانـب هـذه اGسـتراتـيجيات فـإن الـدولـة إذا مـا أرادت مـكافـحة الـفساد ومـحاربـته Gبـد مـن اعـتماد مـدونـات 

قـواعـد سـلوك اiـوظـفÖ الـعمومـيÖ الـتي أفـرتـه ا†ـمعية الـعامـة لـ§œ اiتحـدة فـي دورتـها الـثامـنة وا_ـمسÖ الـتي 

تركز على ما يلي: 

.۱ .Öالعمومي Öوظفiا Öسؤولية بiمانة واlتعزيز النزاهة وا

.۲ .Öشرف والسليم للموظفiداء الصحيح واlأن تقوم كل دولة بوضع معايير سلوكية من أجل ا

تيسـير قـيام اiـوظـفÖ الـعمومـيÖ بـإبـbغ السـلطات اiـعنية عـن أفـعال الـفساد عـندمـا يـنتهون إلـى مـثل هـذه ۳.

اlفعال أثناء أداء وظائفهم. 

وضـع تـدابـير تـلزم اiـوظـفÖ بـأن يـفصحوا للسـلطات اiـعنية عـن أيـة انحـرافـات قـد تـفضي إلـى تـضارب فـي ٤.

 .Öعمومي Öصالح مع مهامهم كموظفiا

وضع تدابير تأديبية للموظفÖ العموميÖ الذين يخالفون اiدونات أو اiعايير الضابطة lدائهم. ٥.

وlن الـفساد اiـالـي G يـقل أهـمية أو أضـرارا عـن الـفساد اhداري فـقد ركـزت ا†ـمعية الـعامـة لـ§œ اiتحـدة 

أيـضا وفـي اiـادة (۹) الـفصل الـثانـي عـلى مجـموعـة مـن الـتدابـير hنـشاء نـظم مشـتريـات تـقوم عـلى الـشفافـية 

والتنافس وعلى معايير موضوعية تتسم بفاعليتها في منع الفساد.  
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بعض العناصر اTستراتيجية الكفيلة éكافحة الفساد 

ضـرورة بـلورة وصـياغـة رؤيـة واضـحة ومـتكامـلة حـول مـقومـات الـتنمية اGقـتصاديـة واGجـتماعـية، عـمادهـا ۱.

وضـع سـياسـات عـمومـية مـتجانـسة، تـنبني عـلى اسـتراتـيجية مـندمـجة ومـتكامـلة وهـياكـل مـرنـة وكـفاءات 

ومنظومة إعbم وتقييم مستمر للمخاطر؛ 

اسـتثمار اقـتصاد اiـعرفـة والتجـديـد واhبـداع واGرتـقاء بـقيم الـعلم واiـعرفـة واhنـتاج إلـى أعـلى الـدرجـات ۲.

فـي كـل ا_ـطط الـتنمويـة لـتغليب الـكفة عـلى جـيوب مـقاومـة اhصـbح. وبـالـرجـوع إلـى تـاريـخ اsـضارة 

الـعلمية الـعربـية يـbحـظ أن الـعلم كـان أسـاسـا لـلمديـنة اhسـbمـية، وطـوال الـتاريـخ لـم يـbحـظ أن الـعلم 

. أمـا اiـرات الـقليلة  1كـان بـعدا أسـاسـيا لـلمديـنة اhسـbمـية، وطـوال الـتاريـخ لـم يـهاجـم الـعلم مـرة واحـدة

الـتي اضطهـد فـيها اiـفكرون فـقد تـعلقت بـالـفلسفة، أي بـنظريـة قـدم الـعالـم (ابـن رشـد، اsـbج) بـل إن 

أكـثر الـفقهاء تشـددا، مـثل ابـن حـزم وابـن تـيمية لـم يـهاجـموا الـعلم أبـدا، فـضb عـلى ان السـلطة السـياسـية 

لـعبت دائـما دورا طـbئـعيا فـي تهـيئة الـظروف والـوسـائـل اiـاديـة وتهـيئة الـباحـثÖ. غـير أن ùـقيق هـذا 

اiـبتغى الـيوم رهـÖ بـتنمية مـقاربـة جـديـدة تـشاركـية لـلحكامـة تسـتند إلـى حـكومـة فـعالـة وبـرiـان قـوي ïـثل 

∞ثيb حقيقيا ا{تمع، من شأنهما الدفع بقيم اiعرفة لتتبوأ اiكانة الbزمة في مشروع التنمية الشاملة؛ 

تـعزيـز ثـقافـة تـقييم للسـياسـات الـعمومـية واiـشاريـع الـتنمويـة، وهـذا رهـÖ بـتوفـر إرادة سـياسـية قـويـة ورؤيـة ۳.

اسـتراتـيجية للخـروج مـن دول الـريـع إلـى دولـة اhنـتاج مـن خـbل تـبني اسـتراتـيجية رقـابـية لهـذه السـياسـات 

الـعمومـية قـوامـها الـتعبئة والتحسـيس بخـطورة الـفساد عـلى الـفرد وا{ـتمع واGقـتصاد والـتعاون والتنسـيق 

فـيما بـÖ اlجهـزة فـي مـكافـحة الـفساد، وهـذا لـن يـتسنى بـدون ∞ـتيع كـل اlجهـزة الـرقـابـية بـالسـلطة 

الـرقـابـية والـتقييمية الـbزمـة لـلقيام üـهامـها عـلى أحـسن وجـه، كـما أن ثـقافـة الـتقييم G تـزدهـر اG عـلى 

مقدار تأصل الدïقراطية في ا{تمع؛ 

تـوفـر الـبرiـان قـوي وفـعال، ومـؤسـسات مـنتخبة عـلى رؤيـة ومخـططات عـمل ودرايـة وخـيال مـبدع، بـحيث ٤.

تـشارك بـعلم ومـعرفـة فـي وضـع السـياسـات الـعمومـية ومـراقـبتها وتـقييمها وخـلق ا†ـدل الـعلمي واiـهني 

حـولـها مـن أجـل إعـbم اiـواطـنÖ والـرأي الـعام حـول ¥ـاعـتها، ثـم الـوقـوف عـلى مـعيقاتـها وإكـراهـاتـها، فـي 

سبيل مكافحة الفساد؛ 

1 - رشدي راشد، الوطن العربي وتوطd العلم، مجلة ا'ستقبل العربي، عدد 354، غشت 2008
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تـعزيـز الـقدرات الـقياديـة فـي مـجال اsـكامـة اGسـتراتـيجية واiـؤسـساتـية والسـيطرة عـلى اíـاطـر، إن مـا ٥.

يــطبع الســياســات الــعمومــية هــو الــتعقد، لــذا يــنبغي تــبني اســتراتــيجية مــتجانــسة فــي مــجال الــتكويــن 

والـتحفيز والـتعبئة، وهـذا كـفيل بـوضـع الـرجـل اiـناسـب فـي اiـكان اiـناسـب، وتـقويـة مـساطـر اiـراقـبة 

الـداخـلية عـلى الـتدبـير، سـواء مـنه الـعام أو ا_ـاص، مـن خـbل فـصل السـلطات ووضـع اiـساطـر اiـbئـمة 

والفعالة في الوقاية من الفساد؛ 

¢ـويـد مـناهـج ومـحتويـات الـتقاريـر اiنجـزة مـن طـرف أجهـزة اiـراقـبة والـتقييم لـيتيح لـكافـة اlطـراف مـن ٦.

أعـمدة الـنزاهـة، مـن أجـل اسـتثمارهـا –عـلميا ومـهنيا- فـي الـنهوض بـثقافـة الـتقييم اiسـتمر لـلمخاطـر 

واiـراقـبة الـداخـلية لـلفساد فـي ا{ـتمع، وهـذا الهـدف لـن يـتحقق بـدون تـتبع لـ¿¥ـازات وتـقييم اlداء 

والـنتائـج ونشـر مـعايـير اiـسائـلة وا®ـاسـبة والـشفافـية فـي أعـمال أجهـزة الـرقـابـة، وبـدون تـقاسـم اiـعرفـة، مـع 

بـاقـي أجهـزة الـرقـابـة والـتقييم، مـن أجـل تـوفـير مـقايـيس اiـرجـعية وإجـراء الـدراسـات اiـتعلقة بـالـفساد ثـم 

ربط عbقات وظيفية دائمة مع كافة هيئات اsكامة ووسائل اhعbم؛ 

تـنمية الـقدرات اGسـتراتـيجية واiـعرفـية lجهـزة اsـكامـة فـي تـعزيـز قـيم الـشفافـية وتـأمـÖ اiـساءلـة واsـفاظ ۷.

عـلى ثـقة الـعموم فـيهم، وهـذا كـفيل بـدعـم التنسـيق والـتنظيم واhعـbم عـلى كـافـة اiسـتويـات اsـكومـية 

والسلطات، من خbل نشر معايير ومؤشرات اsكامة والشفافية واiساءلة؛ 

تـطويـر أداء الـدبـلومـاسـية اiـالـية واGقـتصاديـة دولـيا وجـهويـا، Gسـيما فـي الـقارة اlفـريـقية، اعـتبارا iـا تـتيحه ۸.

 ÖقـتصاديـGا Öبـرفـع قـدرات الـفاعـل Öسـتثمار وخـلق فـرص لـلشغل، وهـذا رهـGمـن فـرص فـي تـنمية ا

(اiــقاولــة، اiســتشارون اGقــتصاديــون، ا†ــمعيات اiــهنية) فــي ا{ــال الــدبــلومــاســي واســتفادتــهم مــن 

الـتجارب الـدولـية الـرائـدة كـالتجـربـة الـصينية واilـانـية والـتركـية وتـفتحهم عـلى ا†ـامـعات والـدراسـات مـن 

أجل امتbك وخلق مذهب ديبلوماسي ذو هوية؛ 

ùسـيس ا{ـتمع بـقيم الـعمل واhنـتاج واh¥ـاز واiـبادرة فـي اsـفاظ عـلى الـكرامـة والـعمل عـلى مـجازاة ۹.

الـعامـلÖ وا{تهـديـن وفـتح اlبـواب أمـامـهم iـزيـد مـن الـتألـق والـعطاء فـي ùـقيق أحـbمـهم وطـموحـاتـهم 

اiشروعة. وكما كتب الرئيس اlمريكي بيل كلنتون "لنعد للعمل"؛ 

التحسـيس üـدى اsـاجـة إلـى اقـتصاد سـياسـي لـلفساد فـي صـيرورة مـكافـحة الـفساد مـن خـbل أنـسنة ۱۰.

اiـناهـج الـتعليمية فـي ا†ـامـعات واiـدارس الـعليا لنسـتجيب iـتطلبات سـوق الـشغل دون الـتفريـط فـي 
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تــكويــن الشــباب فــي مــجال الــعلوم اhنــسانــية. لــكيb يــكون لــقمة صــائــغة…، وG يــصبح اiــهندس 

والـطبيب مـؤطـرا مـن طـرف اGسـكافـي، فـكما كـتبت الـباحـثة اlمـريـكية نـارتـا نـوسـبوم: "الـدïـقراطـية 

ùـتاج إلـى الـقيم اhنـسانـية" حـيث G يـنبغي أن نـضحي بـقيم الـدïـقراطـية فـي سـبيل الـنمو، مـا دام الـنمو 

 . 1والدïقراطية وجهÖ لعملة واحدة

1 - د. محـمد حـركـات، ثـالـوث اDسـتبداد والـفساد واBرهـاب، مـساهـمة فـي اDقـتصاد الـسياسـي لـلفساد، ص499،500،501، 
مطبعة ا'عارف الجديدة-الرباط، 2016.
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